
289884 - رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يبشره بأنه معه في الجنة فهل يفقد المنزلة
لو عصى؟

السؤال

بفضل من الله بشرت من الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم في المنام أني من أهل الجنة أكثر من مره المرة
الأولى ، وولدى على فراش الموت ، وبشر أنه وأنا معه مع الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم في الجنة ، وبعد

موت أبى بفتره زاد البلاء علي كثيرا ، والحمد لله على كل حال ، جاءنى شخص فاضل ببشاره ثانية من الحبيب
المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت عونا لى على تحمل البلاء ، وبعد سنوات جاءنى شخص آخر بنفس البشارة .
سؤالى : أهلى على لسانهم دائما كلما غضبت في أى شئ كبشر طبيعي ، أو حدث من أي شئ يقولون : لى ممكن أى

عمل يخرجك من هذه المنزلة التى وصلت لها في الجنة ، وأنك أكيد نزلت من منزلتك مع الحبيب المصطفي في
الجنة إلى أي منزلة أخري ، رغم أنني أخاف من كل تصرف حتى لو كان بسيط أعصي الله فيه ، فهل بعد البشارة

ممكن أن أنزل من منزلتى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة إلى منزلة أقل ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ، على هيئته ، وصفته المعروفة في السنة : فقد رآه حقا، فإن
لُ بِي«  ثَّ مَ تَ انَ لا يَ طَ يْ نَّ الشَّ إِ آنِي فَ دْ رَ قَ نَامِ فَ ي الْمَ آنِي فِ نْ رَ الشيطان لا يتمثل به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :   »مَ

 رواه البخاري )6994( ، رواه مسلم )2266( واللفظ لمسلم .

وينظر: جواب السؤال رقم : )23367( ، ورقم : )47782( .

ثانيا:

لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ : سَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ الرؤيا الصالحة من المبشرات كما روى البخاري )6990( عن أبي هُ
. » ةُ الِحَ ا الصَّ يَ ؤْ الَ :   »الرُّ اتُ ؟ قَ رَ شِّ بَ ا الْمُ مَ الُوا وَ «   قَ اتُ رَ شِّ بَ لَّا الْمُ ةِ إِ وَّ بُ نْ النُّ قَ مِ بْ ولُ :   »لَمْ يَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

رَى شْ مْ الْبُ الَى :  » لَهُ عَ لِ اللَّهِ تَ وْ لَّمَ في قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اءِ عن النبي صَ دَ رْ وروى الترمذي )2273( وحسنه عن أبي الدَّ
«  وصححه الألباني في “صحيح ى لَهُ رَ لِمُ أَوْ تُ سْ ا الْمُ اهَ رَ ةُ يَ الِحَ ا الصَّ يَ ؤْ يَ الرُّ الَ : » هِ قَ ا «  فَ نْيَ اةِ الدُّ يَ ي الْحَ فِ

الترمذي” .
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ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه في الجنة، فهي بشرى عظيمة من الله تعالى، وأعظم من ذلك أن
يخبره أنه معه في الجنة؛ فإن هذه أعظم منزلة في الجنة ؛ فليجتهد في بلوغها ، وليتعرف سبيلها من الطاعات ،

ونوافل الأعمال ؛ فإن المنازل العالية لا تنال بالأماني ، بل بالجد والطاعة ، والصبر والمصابرة ، والمرابطة على سبل
الخيرات .

ومن بشر بذلك، فليجتهد في العبادة، وليتوقّ المخالفات قدر استطاعته.

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ نْتُ أَبِيتُ مَ : ” كُ الَ ، قَ يُّ لَمِ لْأَسْ بٍ ا ة بْنِ كَعْ بِيعَ وفي “صحيح مسلم” )489( ، عن رَ
. اكَ وَ ذَ : هُ لْتُ «  قُ لِكَ رَ ذَ يْ : » أَوْ غَ الَ . قَ نَّةِ ي الْجَ كَ فِ تَ قَ افَ رَ أَلُكَ مُ : أَسْ لْتُ قُ «  فَ لْ الَ لِي:  »سَ قَ هِ فَ تِ اجَ حَ وئِهِ وَ ضُ هُ بِوَ تُ يْ أَتَ فَ

.  » ودِ جُ ةِ السُّ رَ ثْ كَ بِكَ سِ لَى نَفْ نِّي عَ أَعِ :  »فَ الَ قَ

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد صاحبه وخادمه ، الذي طلب منه دعاءه وشفاعته له ، أن يرافقه في
الجنة ، أرشده إلى أن يستعين على ذلك المقصود العظيم بكثرة السجود ، لله ، وهو من أجل الطاعات لرب العالمين

؛ فأولى بذلك أن تستعين بها أنت ، وقد رزقت هذه البشرى في منامك .

ولتحذر من المخالفة والإحداث ، بعد ما جاءتك هذه البشرى . ومتى ألممت بشيء من ذلك ، فبادر بالدعاء
والاستغفار والاستعتاب ، وليكن ذلك هجيراك كل يوم ، ألا تنام على مخالفة ، بل تكثر من التوبة والإنابة إلى رب

العالمين ، وتستعين على ذلك المقصود العظيم بأسبابه ، من كثرة الدعاء ، والسجود ، ونوافل الطاعات ، وكفالة
الأيتام ، ونحو ذلك ، من أسباب مرافقة الحبيب في جنة الرضوان .

مْ هُ سَّ ا مَ ذَ ا إِ وْ قَ ينَ اتَّ نَّ الَّذِ والأولياء والصديقون لا يصرون على الذنب، بل يتوبون ويستغفرون كما قال الله:  ﴿إِ
﴾  الأعراف/202 ونَ رُ صِ بْ مْ مُ ا هُ ذَ إِ وا فَ رُ كَّ انِ تَذَ طَ يْ نَ الشَّ ائِفٌ مِ طَ

قال الطبري رحمه الله: ” يقول تعالى ذكره: )إن الذين اتقوا( ، اللهَ من خلقه، فخافوا عقابه، بأداء فرائضه، واجتناب
مٌ من الشيطان، من غضب أو غيره مما يصدّ معاصيه )إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا( يقول: إذا ألمَّ بهم لَمَ

عن واجب حق الله عليهم، تذكروا عقاب الله وثوابه، ووعده ووعيده، وأبصروا الحق فعملوا به، وانتهوا إلى طاعة
الله فيما فرض عليهم، وتركوا فيه طاعة الشيطان” انتهى من “تفسير الطبري” )13/ 333(.

والصحابة الذين بشروا بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة لم يكونوا معصومين، لكنهم كانوا
مشفقين ، وجلين ، قلوبهم معلقة بالخواتيم ، وما فيها ، مما يعلمه رب العالمين .

نسأل الله تعالى أن يثبتك على الطاعة، وأن يحقق لك بشراك، وأن نكون وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم في
الجنة.
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والله أعلم.
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